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  تقرير إبراهيم علي 

يعـــرف التـــاريخ جيـــداً أنّ أغلـــب حناجـــر البحرينيـــن ردّدت شـــعار »المـــوت 
لأمريـــا«، بـــدءً مـــن المســـاجد وخـــال خطـــب الجمعـــة، ومـــروراً بالمســـرات 
ـــرف شـــعب  ـــذا يُع ـــزاء الحســـينية. هك ـــب الع ـــس انتهـــاءً بمواك ـــرات، ولي والتظاه
البحريـــن بانحيـــازه الأكيـــد ضـــد »الشـــيطان الأكـــر«، حيـــث عـــرف هـــذا الشـــعب 
ـــا، وفي  ـــوال تاريخه ـــى ط ـــة فلســـطين والأق ـــاصرة قضي ـــه في من ـــور بهبّت الغي

ـــا.  ـــة به ـــف المناســـبات المتعلق مختل

ـــن للأقـــى محمد جمعـــة الشـــاخوري عندمـــا عقـــد  ـــد البحري ـــدأ قصـــة شهي تب
ــة لـــأمم  ــة العامـ ــراً يحـــاكي الجمعيـ ــام 2002 مؤتمـ ــاري” في العـ ــادي الروتـ “نـ
ـــن  ـــا م ـــة 450 طالب ـــن، وقراب ـــدة في البحري ـــت الأمم المتح ـــاركة بي ـــدة، بمش المتح
ــن  ــرف مـ ــوف الـ ــن ضيـ ــورهم، و8 مـ ــاء أمـ ــن وأوليـ ــدارس البحريـ ــة مـ طلبـ
ــد  ــي رونالـ ــفير الأمريـ ــر السـ ــم سيء الذكـ ــة، بينهـ ــة وأجنبيـ ــفارات عربيـ سـ

نيومـــان. 

ـــدوب فلســـطين،  ـــه من ـــل خلالهـــا عـــى أنّ ـــة مثّ ـــى أحـــد الطـــاب كلم ـــا، أل يومه
طلـــب في بدايتهـــا الوقـــوف حـــداداً عـــى أرواح الشهـــداء الفلســـطينيين، كان 
ـــان  ـــد نيوم ـــي رونال ـــفير الأمري ـــة الس ـــة أدب" وحماق ـــولا "قلّ ـــا ل ـــع طبيعي الوض
الـــذي كان يتصـــدّر الجلســـة بينمـــا يغـــي مـــن الداخـــل، عندمـــا تدّخـــل دون 
اســـتئذان ليطلـــب مـــن الحاضريـــن الوقـــوف دقيقـــة حـــداد عـــى مـــا أسمـــاه 
“أرواح الضحايـــا الإسرائيليـــن”، وهـــو مـــا أغضـــب الحاضريـــن فأخـــذوا 

ينسحبـــون مـــن الجلســـة احتجاجـــا. 

لم تنتـــه القصـــة عنـــد هـــذا الحـــدّ، فالشـــعب الغيـــور عـــى قضيتـــه الأولى، 
ـــم  ـــردّ، فنظّ ـــد أن تُ ـــي لاب ـــات ال ـــن الإهان ـــدة م ـــى واح ـــكوت ع ـــتطع الس لم يس
تظاهـــرة يـــوم الجمعـــة 2002/4/5م انطلقـــت بـــالآلاف مـــن منطقـــة الـــزنج 
واتجهـــت نحـــو مبـــى الســـفارة الأمريكيـــة، اندلعـــت خلالهـــا الأحـــداث عندمـــا 
وصلـــت التظاهـــرة إلى هنـــاك، حيـــث تم رجمـــه بالحجـــارة والزجاجـــات الحارقـــة، 

للتعبـــر عـــن السخـــط والغضـــب الشـــعبي الكبـــر. 

تظاهـــرة غاضبـــة نصبـــت خلالهـــا أعـــام فلســـطين وحـــزب لله فـــوق مبـــى 
ــة،  ــادة المقاومـ ــور قـ ــا صـ ــل فيهـ ــم الأمريـــي، وحمـ ــن العـ ــدلًا مـ ــفارة بـ السـ
ورددت فيهـــا الجماهـــر شـــعارات، »المـــوت لأمريـــا«، و»المـــوت لإسرائيـــل«، 
ــاق  ــة باغـ ــب الحكومـ ــامية”، “نطالـ ــن الإسـ ــة، في البحريـ ــد أمريكيـ و”لا قواعـ
ــرق  ــا حـ ــعبين”، بينمـ ــد لا شـ ــعب واحـ ــن شـ ــن رام لله للبحريـ ــفارة”، و”مـ السـ

ــي.  ــن الأمريـــي والإسرائيـ ــا العلمـ خلالهـ

ـــاع  ـــن( للدف ـــوات الأم ـــي )ق ـــام البحري ـــة النظ ـــك الأجـــواء، تدخـــل مرتزق في تل
ــب  ــن، أصيـ ــن المتظاهريـ ــا وبـ ــات بينهـ ــع المواجهـ ــن المبـــى البائـــس، لتندلـ عـ
ـــة في  ـــنة( برصاصـــة مطاطي ـــاخوري )24 س ـــة الش ـــا الشـــاب محمد جمع خلاله

رأســـه، ليســـتشهد لاحقـــا.

ـــة  ـــن للأقـــى« بمشـــاركة سماح ـــد البحري ـــر جثمـــان »شهي شـــيّعت الجماه
آيـــة لله قـــاسم وسماحـــة العلامـــة الشـــيخ عبدالأمـــر الجمـــري وسماحـــة العلامـــة 
الســـيد عبـــدلله الغريـــي، ليسجـــل بيـــان هـــؤلاء العلمـــاء عـــى لســـان الشـــيخ 
قـــاسم مطالبَـــةً بترحيـــل الســـفير الأمريـــي، ومقاطعـــة البضائـــع الأمريكيـــة، 
ــوني  ــان الصهيـ ــع الكيـ ــا مـ ــع علاقاتهـ ــامية قطـ ــدول الإسـ ــة الـ ــك مطالبـ وكذلـ

واســـتخدام ســـاح النفـــط لصـــالح هـــذه المعركـــة المصيريـــة. 

تصاعـــدت الأحـــداث في تلـــك الســـنوات، لتخـــرج تظاهـــرات كبـــرة وتنظـــم 
ـــت  ـــاصرة لفلســـطين وانتفاضـــة الأقـــى، كان ـــات ضخمـــة من ـــات وفعالي مهرجان
ـــه التســـعينية  ـــوّ مـــن انتفاضت ـــد خـــرج للت ـــراً عـــن وعي شـــعب كامـــل، كان ق تعب
ـــة الانقـــاب عـــى الدســـتور.  ـــي لا تندمـــل، ليتعـــرّض مجـــدداً لخيان ـــا ال بجراحه

ــاريخ،  ــات، للتـ ــك اللحظـ ــد الـــذي لم يعـــش تلـ ــل الجديـ ــا، للجيـ ــال كّلهـ للأجيـ
ـــذا الشـــعب المعطـــاء عـــى طـــول  ـــات ه للمـــاضي والحـــاضر والمســـتقبل، لتضحي
ـــا، فلســـطين بمقدّســـاتها مـــن  ـــن وأمري الخـــطّ، هـــذا هـــو مـــا بـــن شـــعب البحري
البحـــر إلى النهـــر، والشهيـــد محمد جمعـــة الشـــاخوري، وأكـــر مـــن ذلـــك بكثـــر. 

صـدى شعار »لا قواعد أمريكية.. في 
البحرين الإسلامية« يتردّد من جديد

بين شعب البحرين وأمريكا: 
فلسطين ومحمد جمعة 

وغيرهما

وحمــــــاقته أدبـــه  بســـوء  البحريـــن  شعــــــب  يســـتفز  الأمـــــريكي  الســـفير 
تظاهـــرات غاضبـــة نصبـــت عـــم فلســـطين وحـــزب لله عـــى مبـــى الســـفارة الأمريكيـــة
السفــــــــارة أحـــداث  إثـــر  عـــى  الشـــاخوري  جــــــمعة  محــــــمد  استشهـــــاد 
آيـــة لله قـــاسم وكبـــار العلمـــاء يطالبـــون بطـــرد الســـفير الأمريـــي مـــن البحريـــن
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 الطليعة تنقّب في إرث مواقف
آية الله قاسم حول فلسطين

في لقاءٍ حول »كامب ديفيد«:

قد وضع السادات نفسه 
في مواجهة الأمة 
بكاملها وعلى الأمة أن 
تعرف تصرفها إزاءه
ـــان  ـــع الكي ـــد«)١( م ـــب ديفي ـــة كام ـــروّج لاتفاقيَّ ـــذي كانَ ي ـــويقي ال ـــوان التس ـــو العن ـــام«، ه ـــة »س اتفاقيَّ
ــة  ــا في القضيَّـ ــا حسّاسًـ ــلّتَ منعطفًـ ــك شـ ــن دون شـ ــي ومـ ــة الـ ــام ١٩٧٨. الاتفاقيَّـ ــونّي عـ الصهيـ
ــرّاعي  ــونّي والـ ــال الصهيـ ــربّي والاحتـ ــزام العـ ــث الانهـ ــنً مثلـّ ــةً مـ ــت مكوّنـ ــي كانـ ــطينيَّة والـ الفلسـ
ـــام الـــدّائم« نجـــد  الأمريـــيّ .. وبعـــد كل هـــذه الســـنوات، مـــن إعـــان السّـــادات عـــن أملـــه في »السَّ
ـــذي  ـــف أنَّ »الجـــدار« ال ـــة سمجـــة« .. وكي ـــه »طرف ـــدوّ نفســـه بأن ـــده الع ـــدوّ يؤك ـــع الع ـــام م ـــف أنَّ السّ كي
تـــذرّع السّـــادات بهـــدّه قـــد بَنَـــتْ إسرائيـــلُ في قبالـــه اليـــوم »جـــدار الفصـــل العنـــريّ الـــذي بـــات 
ـــدس  ـــن القُ ـــلّ الانسحـــاب م ـــام« لأج ـــف أن »السَّ ـــن أعدائهـــا الأشـــاوس، كي ـــه حُاتهـــا فضـــاً ع ـــدّد ب ين
قـــدّ تحـــوّل اليـــوم لإعـــان القـــدس عاصمـــة لكيـــان »العـــدوّ الوديـــع« .. و«السّـــام« لاســـرجاع الأرض 
ـــس  ـــراب« إذًا ولي ـــو »ال ـــطين .. ه ـــراب فلس ـــر ت ـــن طُه ـــىّ م ـــم ماتب ـــان وقض ـــاح لبن ـــى باجتي ـــد انته ق

ـــرآن. ـــات الق ـــوّقونه بآي ـــونَ ويس ـــه المهزوم ـــذي يزيّن ـــوهم الأعمـــى« ال ـــو »ال ـــام« وه »السّ

ـــا  ـــى أبعاده ـــف ع ـــة وماضيهـــا لتق ـــى حـــاضر الكلم ـــوف ع ـــة« الوق ـــه »الطليع ـــدثٍ تحـــرص في وككل ح
ـــام ١٩٧٩  ـــود للع ـــاء يع ـــى لق ـــدد ع ـــذا الع ـــف في ه ـــا نق ـــا، فإنن ـــر قادته ـــراءة في فك ـــد الق ـــة وبُع الفكريّ

ـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم. ـــة المواقـــف«)٢( مـــع سماحـــة آي ـــه »مجل ـــادي أجرت المي

يســـأله المحاورعـــن اســـتدلال الرئيســـن الســـادات وكارتـــر)٣( بالآيـــات القرآنيـــة محاولـــة منهـــا لإضفـــاء 
الصبغـــة الإســـامية عـــى المعاهـــدة، فيجيـــب »الاســـتدلال بالآيـــات مربـــوط بمقـــام عمــي معـــن وتخصّـــص 
ـــة مـــن  ـــد جـــدًا عـــن هـــذا الاختصـــاص، ولايمكـــن اســـتنباط وجهـــة النظـــر الشرعي معـــنّ.. والسّـــادات بعي

خـــال الـــزوات الشخصيـــة والمصـــالح السياســـية«.

ـــا عـــن ســـؤال المحـــاور بشـــأن إصرار الغـــرب عـــى إطـــاق نعـــوت الهمجيـــة والبربريـــة عـــى الذيـــنَ  أمّ
ـــارخ  ـــلٌ ص ـــتعماري دلي ـــع الاس ـــا الوض ـــاسم »طبعً ـــول ق ـــرب، فيق ـــوض الح ـــر وخ ـــى التحري ـــرّون ع ي
عـــى أن الهمجيّـــة عنـــد الإنســـان الغـــربّي.. ومطلـــوبٌ للإنســـان المســـم الآن أن ينسجـــم مـــع إســـامه وأنْ 
ـــو  ـــداء ه ـــى الإعت ـــرد ع ـــذا ال ـــل ه ـــن أراضي الإســـام، ومث ـــد لاســـرجاع كل شـــر م ـــلّ جه يســـى ب

ـــراء«. ـــذا الإج ـــل ه ـــود إلى مث ـــدل تق ـــد الع ـــم ولاشـــك أنّ أبســـط قواع ـــن رد الظّ ـــوع م ن

ـــة  ـــو إلى الســـم، والحقيق ـــو الإســـام إلى الســـم؟ »الإســـام دائمـــا يدع ـــى يدع ـــة الشـــيخ .. وم فضيل
ـــاس بشـــل حـــر«.  ـــا إلى الن ـــة الإســـام أن تأخـــذ طريقه ـــق لكلم ـــح الطري لاســـم حقيـــي حـــى يفت

ثم يتســـاءل الشّـــيخ: تحريـــر الأراضي الفلســـطينية المغتصبـــة ..مســـولية مـــن؟ ليجيـــب »تحريـــر 
ـــداء  ـــذا النّ ـــه ه ـــو إلي ـــذي يدع ـــام بالواجـــب ال ـــا إنْ ق ـــه للمســـينم جميعً ـــداء موج الأراضي الفلســـطينية ن
ـــة عـــى كاهـــل  ـــى المســـولية والتبع ـــع تب ـــع تأخـــر الجمي ـــل وم ـــن ال ـــف ع بعـــض المســـينم ســـقط التكلي

الجميـــع«.

وعـــن ســـؤال المحـــاور بشـــأن صلابـــة الإســـام في الصـــدر الأوَّل مـــع المتخلفّـــن عـــن الجهـــاد، والموقـــف 
ـــة الحـــرب مـــع العـــدو؟ أجـــاب »لاشـــك أن الســـادات خـــارج عـــى الصـــف  مـــن الســـادات وقـــد أنهـــى حال
ـــة أن  ـــى الأم ـــا وع ـــة بكامله ـــة الأم ـــذا في مواجه ـــه به ـــو وضـــع نفس ـــة فه الإســـامي، وضـــد إرادة الأم

تعـــرف تصرفهـــا إزاءه«.

)١( وقعهـــا الرئيـــس المـــري أنـــور الســـادات ورئيـــس وزراء الكيـــان الصهيـــوني مناحـــم بيغـــن في 17 ســـبتمبر1978م بعـــد 

مفاوضـــات سريـــة في كامـــب ديفيـــد برعايـــة أمريكيّـــة.
)٢( مجلـــة المواقـــف البحرينيـــة: مجلـــة إســـامية اســـبوعية صـــدرت في 1973م، وهي أول مجلـــة تصـــدر بعـــد اســـتقلال 

ـــت  ـــدني، وكان ـــليمان الم ـــيخ س ـــوم الش ـــقيق المرح ـــدني ش ـــدلله الم ـــد عب ـــا الشهي ـــس تحريره ـــها ورئ ـــنتين، أس ـــن بس البحري
مـــن أهم المجـــات في تلـــك الآونـــة والـــي عـــرّت عـــن موقـــف الخـــط الإســـامي والعلمـــائي. 

)٣( رئيس للولايات المتحدة بين عامي 1977 إلى 1981
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ــياسي  ــا السـ ــن تاريخنـ ــامي ومـ ــه الإسـ ــن الفقـ ــزأ مـ ــزء لا يتجـ ــة جـ “المقاومـ
ـــدي الآصـــي في  ـــة لله الشـــيخ محمد مه ـــة آي ـــول سماح ـــافي” يق والحـــركي والثق

ـــة”. ـــه المقاوم ـــون بـ”فق ـــه المعن ـــة كتاب مقدم

ـــروف  ـــأتي في ظ ـــه ي ـــه بأنّ ـــديم سماحت ـــاب كمـــا في تق ـــذا الكت ـــة ه وتكمـــن أهمي
ــياسي  ــاد السـ ــن الظـــم والاضطهـ ــا بنوعـــن مـ ــالم الإســـامي فيهـ ــن العـ يُتحـ
ـــر،  ـــي الكاف ـــال الأجن ـــة، والاحت ـــاّم الظلم ـــل الح ـــن قب ـــادي م ـــي والاقتص والأم
مشـــراً إلى أنّ بـــن هذيـــن الطرفـــن -الحـــام الظلمـــة وأنظمـــة الاســـتكبار العالمـــي- 
ـــدعم الحضـــور الاســـتكباري في  ـــؤلاء الحـــام ب ـــوم بموجبهـــا ه ـــة وشـــيجة يق علاق

ـــوذهم.  ـــناد عروشهـــم ونف ـــل إس ـــك في مقاب ـــالم الإســـامي، وذل الع

ـــاء ومـــن وراء  ـــأنّ هـــذه العلاقـــة لا تجـــري في خف ـــه ب ويؤكـــد الآصـــي في مقدمت
ـــل في  ـــا وإسرائي ـــوم أمري ـــتكبار، تق ـــن الاس ـــة ع ـــة نياب ـــا هي علاق ـــتار، وإنم الس
المقابـــل بـــدعم بقـــاء أولئـــك الحـــام عـــى مواقـــع القـــرار والحـــم في بـــادهم، رغم 
كل مظاهـــر العجـــز الســـياسي والاقتصـــادي والإداري والعـمـي الـــذي يعانـــون 

ـــه.  من

ـــن أنظمـــة الاســـتبداد  ـــزاوج المشـــؤوم ب ـــأن تبعـــات هـــذا ال ـــه ب ويضيـــف سماحت
الســـياسي في العـــالم الإســـامي وأنظمـــة الاســـتكبار العالمـــي في الغـــرب هـــو 
الإفـــاس الاقتصـــادي، والتبعيـــة السياســـية والاقتصاديـــة والعســـكرية، والعجـــز 
ـــاس في مصـــرهم الســـياسي، واحتشـــاد  ـــاء إرادة الن العمــي والأكاديمـــي، وإلغ
ــة  ــباب، والتصفيـــات الجســـدية، واليـــم والثـــل والجهـــل والأميـ السجـــون بالشـ

والفقـــر والعجـــز والتخلـّــف. 

لـــذا وإنطلاقـــا مـــن هـــذه الخلفيـــة، يـــأتي هـــذا الكتـــاب لمواجهـــة هـــذه الحالـــة 
ـــيخ-  ـــة الش ـــد -سماح ـــي يؤك ـــامي، وال ـــا الإس ـــا عالمن ـــل إليه ـــي وص ـــفة ال المؤس
بأنهـــا تعـــي وجـــوب تفعيـــل »وعي المقاومـــة«، و«نـــر ثقافـــة المقاومـــة«، 

ــة«.  ــداد للمقاومـ ــر والإعـ و«التحـ

الكتـــاب الصـــادر عـــن المجمـــع العالمـــي لأهـــل البيـــت »عليهـــم الســـام«، يقـــع في 
ـــة،  ـــبكة العنكبوتي ـــر الش ـــول عليه ع ـــريم الحص ـــارئ الك ـــن للق ـــة، ويمك 237 صفح
ويحتـــوي عـــى 13 عنوانـــا رئيســـياً، يتنـــاول فيهـــا آيـــة لله الآصـــي جدليـــات 
ـــك،  ـــول ذل ـــب الإســـامية ح ـــة في المذاه ـــه، والآراء الفقهي ـــالم ومقاومت معايشـــة الظ

ـــة.  ـــه المعايش ـــلبية لفق ـــائج الس ـــة، والنت ـــة المقاوم وشرعي

لأخينـــا الكـــريم -آيـــة لله الآصـــي- فكـــره العميـــق الدقيـــق الخصـــب، ولـــه 
ـــاط  ـــة والانضب ـــريّ العلميّ ـــه الفك ـــي إنتاج ـــي تع ـــة ال ـــة العلمي المنهجي

ل عليه، ويسترشـــد بـــه. وتجعلـــه مـــن الإنتـــاج المحـــرم الـــذي يعـــوَّ
فكـــره حـــرّ لا تحكمـــه إلّ ثوابـــت العقيـــدة القائمـــة عـــى العـــم، ويســـتقي 
ــبّ أو بغـــض ولا  ــا حـ ــه الـــي لا يميـــل بهـ ــره وحياديّتـ ــة فكـ موضوعيـ
يحكمهـــا الهـــوى مـــن خشـــية لله وتقـــواه، ومـــن معرفتـــه بـــأن لله عـــز 
وجـــل لا يـــرضى مـــن عبـــده أن يحكمـــه الهـــوى فكـــرًا، أو شـــعورًا وعمـــاً، 
ــه، وأن عـــى المؤمـــن أن يطلـــب الحـــق لا غـــر  أو أن تضطـــرب موازينـ
ـــن باطـــل. ـــه لا بمـــا يفســـد الحـــق م ـــه بمـــا هـــو من الحـــق، وأن ينتـــر ل

آية لله قاسم، مقال »رجل كّلما عرفته قربت منه«

ـــن  ـــعب م ـــاسم الشَّ ـــفٌ ب ـــه، موق ـــس في ـــذي لا لب ـــواضح ال ـــف ال ـــوَ الموق ه
واقـــع تاريخـــه وتـــاريخ ثورتـــه، عـــى المنـــر الموحّـــد مـــع قـــادة فصائـــل 
المقاومـــة وشخصيـــاتٍ مناضلـــةٍ بمناســـبة يـــوم القـــدس العالمـــي، أطـــلَّ 
ـــار"  ـــة في مقدمتهـــا "المن ـــوات الفضائي ـــة مـــن القن ـــة لله قـــاسم عـــر جمل آي
بخطـــابٍ مـــرجٍم إلى العبريَّـــة يســـتعرض فيهـــا كلمـــة الموقـــف وموقـــف 
ــوم القـــدس"  ــنَة "يـ ــام السَـ ــن أيـ ــتثنائي مـ ــوم الاسـ ــذا اليـ ــة في هـ الكلمـ
الـــذي لم يغـــب عنـــه منـــذ الــــ٧٩ رغم كّل الظـــروف الـــي كان تلتـــفّ 
ــد الحـــاكم  ــد جُنـ ــات عـــى يـ ــه في الطرقـ ــراق دمـ ــعبٍ يـ ــول عنـــق شـ حـ
ـــة وتحيطـــه  ـــة أمريكيَّ ويُـــم عـــى جســـده بالرّصـــاص الانشـــطاري ببندقيَّ

المركبـــات الســـعوديّة الإماراتيَّـــة بلثـــام "درع الجزيـــرة".

يمـــرُّ قـــاسم مِـــن منـــره الـــذي يجمعـــه بقـــادة الفصائـــل بتـــأنٍ عـــى 
ــم  ــف، ويخـ ــل إلى الموقـ ــيس، ليصـ ــان والتأسـ ــات الإعـ ــامح ومحطـ مـ
ـــتَ كّل الســـطور  ـــذي كان بالمصـــداق الأكـــر توهًجـــا. المؤســـس الخميـــي ال
لاتفيـــه حقّـــه، والمصـــداق الـــذي اســـتعرضه بـــلّ تفاصيلـــه كان الحـــاج 

قـــاسم ســـليماني .. فكيـــف كان الموقـــف؟

ـــدًا عـــن خاتمتـــه المتســـارعة هـــذه، وقبـــل  في وقـــتٍ كانِ التطبيـــع فيـــه بعي
أنْ يصـــل إلى هـــذا للهـــث خـــوفَ غـــرق مراكـــب المســـتبدين، في وقـــتٍ 
كانـــت فيـــه المعزوفـــة الباليـــة لاتـــزال تنعـــقُ عـــى أوتـــار ماسّمـــي بـ"صفقـــة 
ــن  ــعب البحريـ ــوان "شـ ــت عنـ ــي حملـ ــه الـ ــاسم كلمتـ ــح قـ ــرن" افتتـ القـ
ــعب  ــار شـ ــه »خيـ ــه بقولـ ــس فيـ ــفٍ واضح لا لبـ ــة" بموقـ ــة الأمّـ وقضيّـ
ــدّ  ــة ضـ ــاء الأمّـ ــن كّل أبنـ ــركة مِـ ــة المشـ ــو المقاومـ ــن هـ البحريـ
العـــدوان الإسرائيـــي« وهـــو أمـــر كانَ قـــد كُتـــب عـــى جبـــن تـــاريخ 
ــا قـــاسم »شـــعب  ــول عنهـ ــة الـــي يقـ ــه المباركـ ــاريخ ثورتـ ــن وتـ البحريـ
ــه ثابـــتٌ غـــر  البحريـــن في كّل تاريخـــه وتـــاريخ ثورتـــه، موقفـ
ـــوم  ـــض الجـــدّيّ الصـــارم المدع ـــف الرف ـــو موق ـــر، وه ـــلٍ للتغي قاب
ـــة  ـــن كرام ـــيء مِ ـــطٍ ب ـــة لأيّ تفري ـــاد والمقاوم ـــة والجه بالتضحي
الأمّـــة واســـتقلالها ووحدتهـــا ودينهـــا ومصالحهـــا وســـامة 
محـــاولات  مِـــن  محاولـــةٍ  لأيّ  العامـــة  والمقاومـــة  أراضيهـــا، 
ـــا  ـــة أو أمري ـــة، والارتمـــاء في أحضـــان الصهيوني ـــق للأمّ التمزي

ــةٍ طامعـــة«. ــةٍ غاشمـ ــوّةٍ عدوانيـ أو أيّ قـ

ةٍ  إنَّـــه ليـــس بخطـــاب عابـــرٍ تســـتدعيه المناســـبة، فالانتصـــار »لـــلّ ذرَّ
مـــن تـــراب فلســـطين وأيّ أرضٍ إســـاميَّة« مُنطلـَــقٌ ديـــيٌ إيمـــانيٌّ 
ــةٌ  ــة الموقـــف و"احـــراف" الالتبـــاس رؤيـ فقهـــي، وهـــو في زمـــن ضبابيّـ
ــدّيّ  ــوى الأســـس: الرفـــض الجـ ــى أقـ ــائم عـ ــار القـ ــه الخيـ ــة، إنّـ صافيـ

ــة. ــاد والمقاومـ ــة والجهـ ــوم بالتضحيـ ــارم المدعـ الصـ

كتـاب فقه 
المقـاومة

إطــــلالة علـــــى

باسم 
الشعب 
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ــدٍ بـــدأت المنامـــة منـــذ ســـنوات بإنشـــاء منظّـــات  ــدٍ جهيـ بُجهـ
ــتحقر  ــاوٍ مسـ ــلّ هـ ــة لـ ــةٍ وجاذبـ ــنَ برّاقـ ــل عناويـ ــات تحمـ وجهـ
ــتقللٍ مِـــن إمكانيّـــات أمتـــه، مفتـــونٍ  لحضارتـــه ومجتمعـــه، مسـ
ــوار  ــامح والحـ ــن التّسـ ــة، وهي عناويـ ــة الزاهيـ ــات الغربيّـ بالدعايـ
ــا إلى  ــاج، ومـ ــة والاندمـ ــارات والتعدديَّـ ــام الحضـ ــي واندغـ الديـ
ــق  ــا وتعـــي ببريـ ــكِر بعطرهـ ــرَت لتُسـ ــنَ اختـ ــن عناويـ ــك مِـ ذلـ
نصلهـــا، فتمثّـــل في حقيقـــة اســـتخدامها مشـــاريع تحمـــل في 
باطنهـــا كل أنـــواع القُبـــح الســـياسي والأخـــاقي الـــذي يهـــرول 
ـــذا  ـــى ه ـــن أنظمـــة تســـر ع ـــا مِ ـــام الحـــاكم اقتباسً ـــذا النّظ ـــه ه ل
الطّريـــق بهندســـة مـــن يقفـــون خلفهـــا مـــن مخططـــن اســـراتيجيين.
ـــة  ـــؤلاء في صناع ـــتغرقه ه ـــذي اس ـــد ال ـــن الجه ـــرّغم مِ ـــى ال وع
ـــت  ـــا كان ـــة، إلّ أنّ ـــة الهجين ـــن الأحصن ـــذا »الحصـــان« وغـــره مِ ه
ـــمّا في  ـــا -س ـــعبي فيه ـــوعي الش ـــل ال ـــامٍ يمثّ ـــل ألغ ـــر في حق تس
ـــي تتواجـــه  ـــة ال ـــول، فالمصـــدّات الفكريَّ ـــد الحق ـــن أعق ـــن- مِ البحري
ـــريح. ـــا بالعُبورالمُ مــح له ـــن أن ت ـــغٍ لايمك ـــس وتفري ـــذا لب ـــع هك م

ــا  ــن يلخّصهـ ــذه العناويـ ــة، بهـ ــةٌ محارِبـ ــةٌ مزيَّفـ ــعاراتٌ رنَّانـ شـ
ــامح«  ــاح والتسـ ــروادة »الانفتـ ــى طـ ــردّ عـ ــاسم)١(، لـ ــيخ قـ الشـ
والغايـــة مِـــن تأكيـــد بعـــض الجهـــات عليه وترديـــده والاحتجـــاج 
بـــه »هـــذا الشـــعار دعـــوة للانبطـــاح الثقـــافي، والتخـــيّ عـــن 
الديـــن والـــذات والـــرف والعفّـــة والكرامـــة عـــى حـــدّ الانبطـــاح 
الســـياسي والتبعيـــة السياســـية، والذوبـــان الســـياسي، والميوعـــة 
ـــا  ـــل م ـــذا قب ـــل«. كان ه ـــرب وإسرائي ـــام سياســـة الغ السياســـية أم
يقـــارب العـــر ســـنوات، وكانـــت التأكيـــدات المســـمرة والدائمـــة 
ــل عـــى  ــه الخصـــوص- بالتحصّـ ــابة -عـــى وجـ ــابٍ وشـ ــلّ شـ لـ
التعمّـــق التّـــام فيمـــا يتعلّـــق بهـــذه الاختراقـــات »الحربيّـــة« والانتقـــال 
ـــف الســـكوت،  ـــل »موق ـــوف الفع ـــوف الاســـتيعاب إلى صف ـــن صف م
ــذه  ــق لهـ ــه يُقـ ــك أنـ ــاغل لا شـ ــة والتشـ ــالاة، والغفلـ ــدم المبـ وعـ
ـــذي  ـــد ال ـــف الوحي ـــدون. والموق ـــا يري ـــا م الشـــعارات والمســـوّقين له
يُفشـــل هـــذه المحـــاولات الخبيثـــة إنمـــا يتمثّـــل في وعيـــم للإســـام 

والتعـــرف عـــى عظمتـــه«.
عـــى مقربـــة مـــن ذلـــك، وفي لقـــاءٍ جمعـــه بالطّـــاب الجامعيـــن)٢(، 
ارتـــأى سماحـــة الإمـــام الخامنـــي أنَّـــه مـــن الأهميّـــة بمـــان أنْ 
ـــاحة  ـــه بشـــلٍ لافـــت في السّ يتعـــرضّ إلى شـــعارٍ كانَ يُطـــرَح حين
كإشـــارةٍ إلى مـــا هـــوَ أبعـــد مِـــن هـــذا الشّـــعار ومَـــن أولى مِـــن 
ـــق  ـــؤهم الانصـــات »تُطل ـــال ومل ـــك، ق ـــاط الحـــرب الناعمـــة« بذل »ضبّ

أحيانـــا بعـــض الشـــعارات، وهي شـــعارات إســـامية بحســـب 
الظاهـــر ولكنهـــا في الباطـــن والعمـــق غـــر إســـامية« مردفًـــا 
»مـــن جملتهـــا الأفـــار الـــي انتـــرت وراجـــت مؤخـــراً ويلاحظهـــا 
الإنســـان في بعـــض الكتابـــات والأقـــوال -ومنهـــا- مصطلـــح 
»الإســـام الرحمـــاني«. حســـنٌ، إنـــه تعبـــر جميـــل، إســـامه جميـــل 
ورحمانيتـــه جميلـــة أيضـــا! ولكـــن مـــاذا يعـــي؟ مـــا هـــو تعريـــف 

ــم  ــان ورحـ ــو رحمـ ــالى هـ ــنٌ، لله تعـ ــاني؟ حسـ ــام الرحمـ الإسـ
ــك  ــة وكذلـ ــده جنـ ــالى عنـ ــدّ المعاقبـــن«. لله تعـ ــو »أشـ ــك هـ وكذلـ

جهـــم، وهـــو ســـبحانه لا يجعـــل المؤمنـــن كغـــر المؤمنـــن«.
كثـــرةٌ هي العناويـــن، بعضهـــا تـــأتي مِـــن عُـــق خطـــاب 
الأصالـــة وأخـــرى تلبـــس قناعهـــا.. والغايـــة واحـــدة. فـــا يُـــراد 
ـــاح  ـــة والتعـــدد والانفت مـــن شـــعارات التســـامح والحـــوار والرّحمانيّ
ـــان بسحـــر  ـــه، أو الافتت ـــا يوازي ـــاء م ـــال إخف ـــراز شيء في قب إلّ إب
ــورة شيء في  ــد صـ ــه، أو تأكيـ ــر مايناقضـ ــال تمريـ شيء في قبـ
قبـــال تفريغـــه مـــن مضمونـــه ومحتـــواه، إنهـــا الخديعـــة الميدانيّـــة 
الـــي يُباغِـــت بهـــا الخصـــم صفـــوف المعركـــة الـــي يعجـــز عـــن 

ثلمهـــا وتفكيكهـــا.
»إن إطـــاق مصطلـــح أو تعبـــر مـــا بهـــذا الشـــل ودون فهـــم 
عميـــق وإدراك دقيـــق هـــو عمـــل خاطـــئ وقـــد يكـــون مضلـــاً 
ــتخدم البعـــض تعبـــر »الإســـام الرحمـــاني«  ــا. حـــن يسـ أحيانـ
هـــذا في كلامهـــم وكتاباتهـــم وتصاريحهـــم، يشـــاهد الإنســـان 
ويشـــعر بشـــل واضح بـــأن هـــذا »الإســـام الرحمـــاني« هـــو 
ـــول الســـيّد  ـــة«« يق ـــة للمعـــارف المنتزعـــة مـــن »الليبرالي كلمـــة مفتاحي
القائـــد، وهنـــا القـــول ليـــس لهـــؤلاء »الضبّـــآط« وحســـب بَـــلْ لمـَــن 
ـــروع  ـــةٍ في م ـــون رأس حرب ـــا ويك ـــعارات افتتانً ـــذه الش ـــع ه يرف
ـــق  ـــام بري ـــر أم ـــه لا يب ـــدري ولكنّ ـــدري مَـــن وراءه، أو ي ـــو لا ي ه

نصـــل العـــدوّ فيحســـبه ضـــوءَ آخـــر النّفـــق!
ـــا ونوافذهـــا في الأذهـــان،  ـــن بأبوابه ـــتحضر هـــذه العناوي ولتُس
مـــى وأيـــن وكيـــف، لنجـــد أنفســـنا أمـــام حشـــدٍِ مـــن المحطـــات 
الـــي لايمكـــن أن تخـــي وجهتهـــا، وأكـــر الوجهـــات كانـــت محطّـــة 
التطبيـــع مـــع العـــدوّ الصهيـــوني بمؤسســـات إمـــا كان الحـــام 
ــاحةٍ  ــوار كمسـ ــا مبـــاشرةً تحـــت عناويـــن التســـامح والحـ يرعوهـ
ـــل »الآخـــر« والتـــاقي  مشـــركةٍ للتطبيـــع الثقـــافي والجغـــرافي وتقبّ
ـــة  ـــا مـــن خـــال المنظمـــات المدنيّ ـــا، وإمّ ـــدا جليً ـــد ب ـــان« وق بـــن »الأي
الـــي تشّربـــت مـــن »العناويـــن الأمريكيّـــة والغربيّـــة« البّاقـــة 
للعبـــور إلى ضفّـــة التمكـــن حـــى اســـتشرت فيمـــن لم يملـــك 
المناعـــة الكافيـــة وظفـــرت واستشرســـت في وجـــه كّل مَـــن قـــاوم 

وهـــزم .. ولاتـــزال مســـمرة.
ـــل عـــى ترســـيخها في الأذهـــان  إنّـــا عناويـــن وشـــعارات عُِ
لســـنوات طويلـــة بـــرامج دؤوبـــة لمؤسســـات ونخـــبٍ وجهـــات تنـــادي 
ــول إلى  ــة الوصـ ــد- بغيـ ــد أو بغـــر قصـ ــعارات -بقصـ ــذه الشـ بهـ
لحظـــة فـــرض مـــا لم يكـــن لـــه أنْ يُفـــرض قبـــل إســـقاط الـــوعي 
وامتصـــاص حـــدَّة الرفـــض، وتحريـــف المفاهـــم .. إلى اللحظـــة 
الـــي يقـــف فيهـــا »المطبّـــع« عـــى مقصلـــة التطبيـــع متوهًمـــا النـــر.

)١( منبر الجمعة، آية لله قاسم 2010-05-14

)٢( لقاء طلاب الجامعات، الإمام الخامنئي 2015-07-11

»طروادة التطبيع« 
مَن أبصرها ومَن 

فُتن بها؟

» هذا الشعار دعوة 
للانبطاح الثقافي والتخلّ 

عن الدين والذات 
والشرف والعفّة والكرامة 

على حدّ الانبطاح 
السياسي والتبعية 

السياسية والذوبان 
السياسي والميوعة 

السياسية أمام سياسة 
الغرب وإسرائيل«

»تطُلق أحياناً بعض 
الشعارات، وهي شعارات 

إسلامية بحسب الظاهر 
ولكنها في الباطن والعمق 
غير إسلامية ... إن إطلاق 
مصطلح أو تعبير ما بهذا 
الشكل ودون فهم عميق 

وإدراك دقيق هو عمل 
خاطئ وقد يكون مضللاً 

أحياناً«

»التسامح والانفتاح«
والعناوين البّاقة

  جعفر حبيل
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يمكـــن التحـــدث منـــذ اليـــوم عـــن ســـاحة مـــا بعـــد 
ـــذ ســـنوات  ـــة، رغم إعدادهـــا من ـــع مـــع الصهاين التطبي
ـــتوى  ـــى المس ـــة. ع ـــة التاريخي ـــذه اللحظ ـــل ه ـــن أج م
ـــا  ـــاً، وكل م ـــس بري ـــا كان لي ـــل م ـــاقي أولًا، ف الأخ
ـــة المؤامـــرة،  ـــا مـــن نظري ـــك، ليـــس انطلاق ســـيكون كذل
ـــة الشـــعوب،  وإنمـــا هي أســـاليب الأنظمـــة في مواجه

ـــا.  ـــالًا عليه ـــا وب ـــي تشـــل صحوته ـــك ال تل

معروفـــة،  لتفاصيـــل  مكـــروراً  اجـــراراً  ليـــس 
عندمـــا نتكلـــم عـــن ســـاحة بمقاييـــس تتناســـب مـــع 
ـــة”،  ـــرب الناعم ـــامج “الح ـــق برن ـــدة، وف ـــة الجدي المرحل
و«الفـــوضى الخلاّقـــة«، الـــذي انطلـــق في مرحلتـــه 
ـــل  ـــن أج ـــوم م ـــياق محم ـــنوات، في س ـــذ س الأولى من
التغريبيـــة  بالأفـــار  وتنميطهـــا  الســـاحة  تدجـــن 
ــع  ــا التطبيـ ــولًا لقبولهـ ــة، وصـ ــة واللاأباليـ والانحلاليـ

بـــل رحـــبٍ وسِـــعة.

ــا إلى أنّ  ــارة هنـ ــن الإشـ ــد مـ ــل كل شيء، لابـ قبـ
أكـــر خدمـــة قدّمهـــا النظـــام البحريـــي تمهيـــداً 
ـــل  ـــاسي ل ـــوي والق ـــه الدم ـــو قمع ـــرى ه ـــه الك لخيانت
الثـــورات الجماهيريـــة الـــي انطلقـــت في مراحـــل 
مختلفـــة مـــن تـــاريخ البـــاد، والـــزجّ بشـــباب الثـــورة 
في السجـــون والمعتقـــات، وســـلب الحريّـــات، وتشـــطير 
الســـاحة بالطائفيـــات المقيتـــة، وبالتـــالي الإجهـــاز عـــى 
ـــذا  ـــذا أولًا. فه ـــذا الشـــعب. ه ـــن ه ـــة النشـــطة م الكتل
ـــة  ـــة- جـــاء كصنيع ـــن أنظمـــة المنطق ـــره م النظـــام -كغ
الشـــعب  بشراكـــة  يومـــا  يــمح  لم  للاســـتعمار، 
ـــط  ـــلّ حائ ـــن يمــح، وإنمـــا شَ ـــره لمصـــره، ول وتقري
صـــدّ أمـــام أحـــام الشـــعب وطموحاتـــه، وحائـــط صـــدّ 
أشـــدّ لـــي لا ينطلـــق هـــذا الشـــعب في حالـــة مجتمعـــة 
ـــان  ـــن أجـــل إنهـــاء وجـــود الكي ـــة م مـــع شـــعوب المنطق

الصهيـــوني. 

العميـــق،  والســـلوكي  النفـــي  الوضـــع  في    
ــعودي  ــن السـ ــة بالنظامـ ــا مقارنـ ــام غبيّـ ــدو النظـ يبـ
ـــه  ـــك، وإنمـــا لســـوء حظّ والإمـــاراتي، وربمـــا ليـــس كذل
ـــن، ونشـــوء  ـــن المتحرري ـــن علمـــاء الدي ـــة م بوجـــود طبق
ـــلّ  ـــا يط ـــل م ـــال معارضـــة وحساســـة بالنســـبة ل أجي
ــابك  ــن تشـ ــرغم مـ ــى الـ ـــاحة، عـ ــى الس ــه عـ بعنقـ

الســـاحات الثـــاث في إدارة وعي الجماهـــر.

ـــن الســـعودي والإمـــاراتي، يلعـــب المـــال  في المشهدي
دوره في ضّخ الآلـــة الإعلاميـــة مـــن أجـــل عمليـــة 
ـــال  ـــة الأجي ـــا إصاب ـــا عملي ـــراد له ـــة، ي ـــة هادئ تنميطي
ـــن،  ـــع لمحـــاكاة التافه ـــراث والتطل ـــة واللااك بالغيبوب
التأثّـــر  في  البحرينيـــة  الســـاحة  معهـــا  تلتحـــق 

ــة.  ــرامج موجهـ ــام وبـ ــات وأفـ بمسلسـ

ـــة  ـــود »الحال ـــن في وج ـــارق يكم ـــا، الف ـــا بحريني أم
ـــن الســـلطات  ـــي لم تتمك ـــا، وال ـــة« تاريخي الجماهيري
ـــذا فهـــي تنحـــو محــىً آخـــر بضـــخ  مـــن احتوائهـــا، ل
والاجتماعيـــة.  والاقتصاديـــة  السياســـية  الأزمـــات 
ـــع  ـــى جمي ـــعب ع ـــاء الش ـــب في إقص ـــياً تتصلّ سياس
المســـتويات، وإجتماعيـــا في المحافظـــة عـــى وجـــود 
حالـــة مـــن الشـــعور بالقهـــر والانهـــزام والانسحـــاق 
والدونيـــة، واقتصاديـــا بالمحافظـــة عـــى ســـقف 
معيـــي غـــر لائـــق ومحـــدد مســـبقاً مـــن قبـــل 
الجهـــات الرسميّـــة، ونســـبة معينـــة مـــن البطالـــة، 
ــة  ــاد الثلاثـ ــذه الأبعـ ــد هـ ــا يزيـ ــك كل مـ ــق بذلـ يلتحـ
شراســـةً في إضعـــاف الشـــعب وتشـــتيته وإذلالـــه 

ــه.  ــة لـ ــباب النهضـ ــاردة أسـ ومطـ

كّل تلـــك الأمـــور قائمـــة عـــى قـــدم وســـاق، أشـــار 
لهـــا آيـــة لله قـــاسم في بيانـــه بعـــد التطبيـــع مبـــاشرة، 
عندمـــا تحـــدث عـــن عمليـــة “إنهـــاك وإغـــراق وإشـــغال”، 
ــة«،  ــود مضنيـ ــديد« و«جهـ ــر شـ ــاج إلى »صـ تحتـ

ـــدة.  ـــوة الجدي ـــن الصح ـــة م للوصـــول إلى حال

ـــدأ، خصوصـــا  ـــور أه ـــدو الأم ـــا، لا تب ـــا وثقافي فكري
عندمـــا تكـــون أمثـــال »الســـفارة الأمريكيـــة« طرفـــا في 
إدارة هـــذا الملـــف، فالإثـــارات الـــي تتخـــم الســـاحة 
تـــؤدي  بالتغريبيـــات المعروفـــة، عـــى أســـاس أن 
ــن  ــا عصفوريـ ــن خلالهـ ــددة، يُـــرب مـ ــة محـ وظيفـ
بحجـــر، التخريـــب الفكـــري والثقـــافي كهـــدف قـــائم 
ـــر،  ـــلّ تقدي ـــى أق ـــاحة ع ـــغال الس ـــة، أو إش ـــلّ جديّ ب
بمـــا يضمـــن تمريـــر الخيانـــة وكأنّ شـــيئًا لم يكـــن.

إذن نحـــن أمـــام مواجهـــات وتحديـــات جديـــدة. 
شـــعارات  وثقافيـــة،  وفكريـــة  ســـلوكية  فقاعـــات 
ـــات  ـــة، وثقافي ـــات مزيف ـــات وعرفاني ـــة، وصوفي إنهزامي
عبثيـــة؛ لتأســـيس أرضيـــة نفســـية لقبـــول العـــدو 
ــاً  ــراً، ودليـ ــا قديـ ــا ومعلمـ ــا مخلصـ ــل صديقـ المحتـ
ـــا، كمـــا في خطبـــة لسماحـــة آيـــة  ـــا، وســـيّداً أمين هادي

لله قـــاسم في العـــام 2005م.

ولـــي نخـــوض المعركـــة بجـــدارة مـــن يفهـــم مـــا 
يجـــري في الســـاحة، نســـتذكر بعـــض المقوّمـــات 
ـــا قويّـــا في صناعـــة  ـــي تعـــي دافع المصاحبـــة، وال
الموقـــف، والكلمـــة، وصلابتهـــا: صمـــودٌ شـــعبي 
ــن  ــر مـ ــع عـ ــورة الرابـ ــن ثـ ــا عـ ــل تراجعـ لم يسّجـ
ـــم  ـــا رأت عوائله ـــن م ـــرات الشهـــداء الذي ـــر، ع فبراي
إلّا جميـــا، وحـــوالي الــــ4 آلاف معتقـــل لم يعـــرف القيـــد 
إلا صـــرهم وتجلـّــدهم وصمـــودهم رغم التعذيـــب 

ــة.  ــوال المترديـ والأحـ

أكـــر،  بشـــل  المواجهـــة  وضـــوح  حـــن  وإلى 
ــإنّ المطلـــوب الأكيـــد »جهـــود مضنيـــة« و«صـــر  فـ
شـــديد«، يشـــل فيهـــا التمســـك بالإســـام الأصيـــل 
ــه زاد  ــد لحاكميتـ ــلوكه والتمهيـ ــره وسـ ــوزه وفكـ ورمـ

ــة.  ــذه المواجهـ هـ

ساحة ما بعد التطبـيع:
تدجين وتنميط طاحن

ومواجهات قادمة  
  أحمد العصفور
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الدكتور ولايتي: 
الإمارات والبحرين 

ستدفعان ثمن 
عملهما المخزي

ـــي  ـــع العالم ـــام للمجم ـــن الع ـــد الأم أك
للصحـــوة الإســـامية عـــي أكبــــــر 
والبحريـــن  الإمـــارات  أن  ولايـــي، 
ســـتدفعان ثمـــن عملهـــا المخـــزي.

ـــث  ـــك خـــال  الاجتمـــاع الثال ـــاء ذل ج
للمجمـــع  الأعـــى  للمجلـــس  عـــر 
العالمـــي للصحـــوة الإســـامية، بمشـــاركة 
ــر  ــامية عـ ــة إسـ ــن 50 دولـ ــن عـ ممثلـ

ــو كونفرانـــس. ــة الفيديـ تقنيـ

وقـــال الدكتـــور ولايـــي إن »فلســـطين 
ـــة في  ـــة الرئيســـية والمحوري هي القضي

ـــالم الإســـامي«. الع

بـــدلًا  الـــدول،  هـــذه  إن  مؤكـــداً: 
مـــن الاعتمـــاد عـــى الوعـــود الإلهيـــة 
الشـــعبية  والإرادة  الكلمـــة  ووحـــدة 
ـــالم الإســـامي،  ـــدة للع ـــدرات الفري والق
ـــت  ـــالًا فارغـــة عـــى أوهـــام وبن ـــت آم بن
مـــزلًا عـــى المـــاء، بحيـــث ينبـــي 
عليهـــم أن يدفعـــوا ثمـــن وتداعيـــات 
ـــن  ـــع المخـــزي م ـــذه التســـوية والتطبي ه

ــة. ــة والمعنويـ ــا الوطنيـ ــروة بلديهـ ثـ

ـــه بالاجتمـــاع  ـــة لله الشـــيخ عيـــى أحمـــد قـــاسم في كلمت أربعـــة محـــاور أثارهـــا آي
الافـــراضي الـــذي عقـــده المجلـــس الأعـــى للصحـــوة الإســـامية، تطبيـــع الأنظمـــة الخائنـــة 
إتصـــالٌ مـــع العـــدو الـــذي لا زال يحتـــلّ الأرض العربيـــة والإســـامية الفلســـطينية، 
ـــاكٌ  ـــا. انف ـــة مصالحه ـــا ورعاي ـــا وهدفه ـــة وهويّتهـــا وهمومه ـــطّ الأمّ ـــن خ وانفصـــالٌ ع
ــاب  ــا إلّا عـــى حسـ ــون أحدهمـ ــة، ولا يكـ ــرى معاديـ ــةٍ أخـ ــاطٌ بجهـ ــة وارتبـ ــن جهـ مـ

ـــه. ـــا ل ـــر، ونفي الآخ
ـــع: أنْ  ـــر التطبي ـــه ســـيقصم ظه ـــد أنّ ـــةٍ لاب ـــذا الانفصـــال والاتصـــال، دورُ أمّ ـــن ه وب
تكـــون ردّة الفعـــل عـــودةً بالغـــة الجـــدّ كّل الجـــدّ شـــديدة العـــزم والإصرار للإســـام 
العظـــم الحبيـــب، عـــودةً لفكـــر الإســـام، للمنهـــج الإســـامي العـــام والســـياسي، الخلـــق 
ــة  ــرّة الكريمـ الإســـامي، ولجديّـــة الإســـام، وروح المقاومـــة الإســـامية والإرادة الحـ

ـــالى. ـــارك وتع ـــدى لله تب ـــة به المخلصـــة المهتدي
وأضـــاف قـــاسم في كلمتـــه بالاجتمـــاع الـــذي عُقـــد الثلاثـــاء 29 ســـبتمبر 2020: 
عـــودةً تتمثّـــل في زيـــادة تخنـــدقٍ والتفـــافٍ ووعٍي ويقظـــةٍ وشـــوقٍ لحاكميـــة الإســـام 

وتمهيـــداً لظهـــوره الأعظـــم وهيمنتـــه.

ـــن  ـــة م ـــة عام ـــة جماهيريّ ـــأنّ مقاطع ـــاسم ب ـــدّد ق ـــة، ش ـــح للأم ـــف الصحي ـــن الموق وع
ـــوني  ـــدو الصهي ـــة للع ـــن مقاطع ـــعُ ممـــا كان م ـــدُّ وأوس ـــة والإســـاميّة أش ـــة العربيّ الأم
ــب  ــع. وإلى جانـ ــذا التطبيـ ــن هـ ــح مـ ــل الصحيـ ــى هي ردّ الفعـ ــا مـ ــر فيمـ الجائـ
ـــربي  ـــع الع ـــةُ المجتم ـــه، وتربي ـــع وأصل ـــة التطبي ـــة لعملي ـــة المقاوم ـــة الدائم ـــذه المقاطع ه

والإســـامي عـــى عقيـــدة المناهضـــة لـــه وإدانتِـــه.

 لابّـــد مـــن مقاطعـــة كل نـــاتج مـــاديّ وثقـــافّي يقـــول سماحـــة الشـــيخ في تحديـــد 
ــة  ــر ومؤسسـ ــق ومظهَـ ــر وخُلُـ ــداً: وكل فكـ ــف مؤكـ ــة، ثم يضيـ ــذه المقاطعـ ــالم هـ معـ
ومـــروع وشخـــوص، وكل مـــا يمـــتّ للكيـــان الإسرائيـــي ممـــا يصـــدّره إلى بلادنـــا 

ــون. ــه المطبّعـ ــتورده منـ ــة والإســـامية ويسـ العربيـ

ـــك  ـــن ذل ـــادر م ـــل ص ـــق ل ـــد الدقي ـــن الترصّ ـــد م ـــه لابّ ـــه: أنّ ـــاسم في كلمت ـــر ق  وذك
إلينـــا ومســـتورد؛ لإفشـــال أن يجـــد ســـوقاً لـــه في أي وســـط اجتمـــاعي مـــن أبنـــاء 

وبنـــات مجتمعاتنـــا. 

وارتبــــــاطٌ  مـــن جهـــــــة  انفـــــــاكٌ  وهـــو  التطبيـــع تخنـــــــدقٌ جديـــد،  هـــذا 
بجـــــهةٍ أخـــرى معـــــــادية، ولا يكـــون أحـــــــدهما إلاّ عـــى حســـــــاب الآخـــر.

لابّد أن تَسدّ الشعوب العربية والمسلمة كلَّ باب يَفْتَح فرصة اللقاء للصهاينة واليهود. 

الاجتماع الثالث عشر للمجلس الأعلى 
للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية

آية الله قاسم:من أشدّ 
ما يقصم ظهر التـطبيع

  تغطية بتول السيّد
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المنامة - البحرين
أكتوبر / تشرين الأوّل ٢٠٢٠م

نــــــــشـــرة فـــكــــريَّة موسميَّة مستـــقلّة

لمتابعتنا عبر مواقع التواصل الإعلامي
أو إرسال ملاحظاتكم: تليجرام، انستغرام، تويتر

altaliaa_bh

خروجاً من قفص الإنهاك 
إلى سماء العزّ والكرامة

ـــن  ـــس« م ـــكرات الأم ـــت »معس ـــى خرج ـــي، ح ـــد شهـــر محـــرم لينته لم يك
قوقعـــة التـــاريخ، تلـــك الـــي أثـــارت الجـــدل لبرهـــة في الفضـــاء المجـــازي، 
ـــالٍم  ـــات، في ع ـــن دون مقدم ـــن نفســـه م ـــع« ع ـــار التطبي ـــن »اختب ـــل أن يعل قب
ـــن  ـــراً ب ـــكرين، وأخ ـــن، معس ـــن جبهت ـــادّ ب ـــاف الح ـــوى الاصطف ـــل س لا يقب

»فلســـطين« و«الكيـــان الصهيـــوني«.
المعركـــة مـــع التطبيـــع معركـــةٌ مـــن معـــارك الحســـن »ع«، قـــال آيـــة لله 
قـــاسم في خطـــاب العـــاشر الأخـــر، ليشـــر إلى أن الحســـن ليـــس قضيـــة 

ــه لا زالـــت مســـمرة، وستســـمر.  ميتـــة في الزمـــن، وأنّ معاركـ
الحـــم في البحريـــن يعلـــن تموضعـــه العلـــي مـــع »معســـكر يزيـــد«، 
المعســـكر نفســـه الـــذي ينـمـي إليـــه تاريخيـــا، مـــا الجديـــد؟ ســـوى إخـــراج 
ـــه. ـــت داخل ـــد أن كان ـــة، بع ـــس الزبال ـــن كي ـــة م ـــع الصهاين ـــات م ـــة العلاق جيف
يـــرب »معســـكر الحســـن« جـــذوره في البحريـــن منـــذ العهـــد النبـــوي، 
ـــذه  ـــن ه ـــه م ـــت طينت ـــو كان ـــدة بســـنوات، كمـــا ل ـــة الحســـينية الخال ـــل المعرك قب
الأرض نفسهـــا، وكمـــا كانـــت طينـــة »ربيعـــة« كّلهـــا، التســـليم لرســـول لله 

ـــدّة عـــى أعدائـــه. دون حـــرب، والخـــروج والش
منـــذ أن كان »أبـــان بـــن ســـعيد« واليـــا لرســـول الإســـام كانـــت »أعـــام 
لتَهـــا الـــولاءات الرابضـــة في أرواح  الحســـن« ترفـــرف ولم تولـــد بعـــد، حََ
أهـــل البحريـــن المبدئيـــن، لتشـــارك »فـــاتح خيـــر« حروبـــه في الجمـــل 

ــروان.  ــن والنهـ وصفـ
افـــراقٌ بـــن الحاكمـــن في البحريـــن وبـــن المحكومـــن، في الفكـــر 
والنفســـية والهـــدف والمصـــالح، كمـــا في بيـــان آيـــة لله قـــاسم حـــول التطبيـــع. 
ـــبٍ آخـــر، تلّمـــسٌ لواقـــع  ـــفٌ لحـــالٍ لا يخـــى عـــى أحـــد. ومـــن جان هـــذا توصي
الفـــارس الـــذي أتعبتـــه المعـــارك الـــي لا تنتهـــي: إغـــراقٌ للشـــعب في مشـــاكله 
ــة« و«صـــر  ــا، يحتـــاج كّل ذلـــك إلى »جهـــود مضنيـ ــه بهـ ــه وإنهاكـ وأزماتـ
ـــي  ـــدة ال ـــة الجدي ـــد، كمـــا في تأسيســـات المواجه ـــن جدي شـــديد« للنهـــوض م
أرســـاها قـــاسم في بيانـــه، لنصـــل إلى حقيقـــة لابـــد أنّ شـــعب البحريـــن لا 
ـــذّل والهـــوان إلى سمـــاء  ـــب عليه الصّعـــود مـــن أرض ال ـــل بهـــا: »مـــن صَعُ يقب
ـــه« كمـــا في البيـــان كذلـــك. العـــزّ والكرامـــة لكِـــون متاعبـــه كبـــرة لم يفـــارق ذلّ
ــان  ــت المـ ــا ليسـ ــا، وأنّـ ــن تاريخيـ ــا هي البحريـ ــل« مـ ــدرك »إسرائيـ تـ
ـــذي  ـــة، فالشـــعب ال ـــة والثقافي ـــة والســـياحية والتجاري ـــدة الأمني المناســـب للعرب
لم ينتـــر عليه حـــاكٌم مـــن قبـــل، ولم تســـتطع قاطـــرات الحـــاّم الظالمـــن 
ـــة  ـــة خائن ـــن تســـتطيع حكوم ـــه، ل ـــن مـــن تركيع ـــة، والمســـتعمرين البائدي المتعاقب
ـــع  ـــات م ـــة علاق ـــه، فضـــاً عـــن أن ترغمـــه عـــى إقام ـــوم مـــن إســـات صوت الي

أعـــداءه.
ـــن ســـرفرف في سمـــاء  ـــد« مَ »أعـــام الحســـن« إذن وليســـت »أعـــام يزي
البحريـــن، يدعوهـــا اليـــوم دينهـــا وضميرهـــا أشـــدّ مـــن أي وقـــتٍ مـــى، 
ـــا.  ـــا وحاكميته ـــذه الإرادة لقوّته ـــل ه ـــا، وتتفعّ ـــر لإرادته ـــوزن المؤث ـــرض ال لتف

الطليعة

ـــة المتحـــدة  ـــارات العربي ـــة الإم ـــه دول ـــا فعلت ـــة حـــول م ـــول كلم ـــد أن أق  أري
مؤخـــراً. إنهـــا، للأســـف، بعملهـــا هـــذا تكـــون قـــد خانـــت العالمـــن الإســـامي 
والعـــربي، وخانـــت دول المنطقـــة، وخانـــت القضيـــة الفلســـطينية. إنّ هـــذا العمـــل الـــذي 
فعلـــه الإماراتيـــون ســـزول بـــل تأكيـــد، وإن شـــاء لله، هـــذه الحالـــة لـــن تـــدوم طويـــاً، 
لكـــن ســـتبقى وصمـــةُ عـــار هـــذا العمـــل عـــى جبـــن أولئـــك الذيـــن قامـــوا بـــه. إنهـــم 
ـــوا  ـــة أمـــام الإسرائيليـــن، وجعل ـــواب المنطق ـــة، وفتحـــوا أب ـــوا عمـــاً ســـيئًا للغاي ـــوا وعمل خان
القضيـــة الفلســـطينية عـــى أهميتهـــا في طّي النســـيان، وطبّعـــوا العلاقـــات مـــع الكيـــان 
الصهيـــوني. هـــل احتـــال دولـــة وتشريـــد شـــعبها أمـــر هـــنّ؟ إن الشـــعب الفلســـطيني 
ــة –  ــياسي الأراضي المحتلـ ــرف السـ ــح عليه في العـ ــا يصطلـ ــزة أو في مـ ــواء في غـ سـ
ـــواحي  ـــن كل الن ـــوط شـــديدة م ـــون لضغ ـــة – يخضع ـــة كل فلســـطين محتل ـــا في الحقيق طبع
كبنـــاء المســـتوطنات وغيرهـــا مـــن المضايقـــات الـــي يفعلهـــا الكيـــان الصهيـــوني، ومـــع 
ـــن  ـــن م ـــن وحلفائهـــم الخبيث ـــع الإسرائيلي ـــات م ـــون العلاق ـــون ويطبّع ـــأتي الإماراتي هـــذا، ي
الصهاينـــة الأمريكيـــن، مثـــل هـــذا اليهـــودي مـــن عائلـــة ترامـــب ]جاريـــد كوشـــر[ الـــذي 
ـــة،  ـــالم الإســـامي وضـــد مصـــالح المنطق ـــون ضـــد مصـــالح الع ـــؤلاء يعمل ـــاضراً. ه كان ح
ـــا أن نســـاعدهم. للأســـف،  ـــون بمنتهـــى القســـوة مـــع مســـائل المنطقـــة. لا ينبـــي لن ويتعامل
ـــك. آمـــل أن يســـتيقظ الإماراتيـــون سريعـــا  الإماراتيـــون بعملهـــم هـــذا يســـاعدونهم عـــى ذل

وأن يتداركـــوا خطـــأهم.

الإمام السيّدعلي الخامنئي
١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

في الأســـابيع الماضيـــة أيضـــا جـــد جديـــد ‏بالمنطقـــة الـــذي هـــو إلتحـــاق 
ــة البحريـــن بقافلـــة التطبيـــع مـــع الإمـــارات العربيـــة  ــة البحريـــن، دولـ مملكـ
‏المتحـــدة، يجـــب أن ننـــوه بموقـــف شـــعب البحريـــن، والشـــباب الذيـــن خرجـــوا إلى 
ــة،  ــا بأسمائهـــم الصريحـ ــاء الذيـــن أنزلـــوا بيانـ الشـــوارع رغم القمـــع ‏والمخاطـــر، العلمـ
وبلغـــة واضحـــة وشـــديدة وموجـــودون ‏داخـــل البحريـــن، بقيـــادات البحريـــن وعلمـــاء البحريـــن 
ـــة ‏لله الشـــيخ عيـــى قـــاسم حفظـــه لله،  في الداخـــل والخـــارج وعـــى رأسهـــم سماحـــة أي
الأحـــزاب والقـــوى والجمعيـــات السياســـيّة والشخصيّـــات المختلفـــة، ‏بعـــض النـــواب في 
مجلـــس النـــواب، طبعـــا هـــذا موقـــف مـــرّف، وهـــذا هـــو البحريـــن، وهـــذا هـــو شـــعب 
ــا  ــرار كلنـ ــذا القـ ــذت هـ ــلطة الـــي أخـ ــك أو الإدارة أو السـ ــة أو الملـ ــن، والحكومـ ‏البحريـ
ــة مـــن  ــا ولايـ ــا أنهـ ــا، يُتعـــاطى معهـ ــا أساسـ نعـــرف أن هـــذه ‏الســـلطة لا تملـــك قرارهـ
ـــى  ـــا ع ـــا رهانن ـــح لن ـــذي يفت ـــو ال ـــي ه ـــى ‏الشـــعب البحري ـــا ع ـــات الســـعودية، رهانن ولاي
كل الشـــعوب، طبعـــا كل التحيـــة لشـــعب البحريـــن ‏الصابـــر الشجـــاع العزيـــز المخلـــص 
الـــوفي الـــذي رغم جراحـــه ووجـــود أعـــداد كبـــرة مـــن شـــبابه في ‏السجـــون وأعـــداد كبـــرة 
مـــن علمائـــه وقياداتـــه ورمـــوزه في السجـــون، لم يســـكت، ولم يخـــف وعـــرّ عـــن ‏الموقـــف بـــل 
ـــم  ـــال ولكنه ـــم للإعتق ـــزوا أيديه ـــوا صـــدورهم للرصـــاص وجه ـــة وفتح ـــل شجاع ـــرأة وب ج
ـــوع والخضـــوع،  ـــة والســـكوت والخن ـــت والخيان ـــن الصم ـــة في زم ـــة الحـــق مدوي ـــوا ‏كلم قال

نحـــن نعيـــد ونقـــول ‏رهاننـــا عـــى الشـــعوب..

السيّدحسن نصرلله
٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠

أولئـــك الذيـــن اتجهـــوا اتجـــاه العمالـــة والخيانـــة، وسّخـــروا أنفسهـــم 
وإمكاناتهـــم ومقدّراتهـــم وجعلـــوا كل برنامحهـــم العمـــي في خدمـــة أمريـــا 
ــي  ــة الـ ــدة المتيقنـ ــة المؤكـ ــارة الحتميـ ــم هي الخسـ ــاسرون، عاقبتهـ ــل" هم الخـ و"إسرئيـ
ـــمْ مَـــرَضٌ  ى الَّذِيـــنَ فِ قُلُوبِِ نـــصّ عليهـــا لله ســـبحانه وتعـــالى في كتابـــه الكـــريم )فَـــرََ
يُسَـــارِعُونَ فِيِهـــمْ( ونحـــن نـــرى، مثلمـــا قـــال )فـــرى( تصبـــح مشـــاهد مرئيـــة مشـــاهدة 
ـــىَٰ أَنْ تُصِيبَنَـــا دَائِـــرَةٌ( فهـــم حســـبوا أن ضمـــان مســـتقبلهم هـــو  للعيـــان )يَقُولُـــونَ نَْ
بهـــذه المســـارعة وبهـــذا الارتبـــاط غـــر الـــرعي بأمريـــا و"إسرائيـــل"، )فَعَـــىَ لله أَنْ 
ـــولُ  ـــنَ، وَيَقُ ـــمْ نَادِمِ وا فِ أَنْفُسِِ ـــا أَسَُّ ـــىَٰ مَ ـــدِهِ فَيُصْبِحُـــوا عَ ـــنْ عِنْ ـــرٍ مِ ـــحِ أَوْ أَمْ ـــأْتَِ بِالْفَتْ يَ
ـــمْ  الُُ ـــتْ أَعَْ ۚ  حَبِطَ ـــمُْ ـــمْ لَعََ ُ ـــمْۙ  إِنَّ انِِ ـــدَ أَيَْ ـــالله جَهْ ـــوا ب ـــنَ أَقْسَُ ـــؤُلَءِ الَّذِي ـــوا أَهَٰ ـــنَ آمَنُ الَّذِي
يـــنَ(، مـــن كانـــوا يقدمـــون أنفسهـــم أنهـــم هُ الذيـــن يحملـــون لـــواء الإســـام  فَأَصْبَحُـــوا خَاسِِ
ـــئ  ـــر الداف ه ـــرى، وأنهـــم الظَّ ـــا الك ـــة في قضاياه ـــة للأم ـــة الحقيقي ـــم الرافع ـــة وأنّ والعروب
والصلـــب والعمـــود الفقـــري للشـــعب الفلســـطيني وأنهـــم أصحـــاب الحضـــن العـــربي، بـــرزوا 
بارتباطهـــم الـــواضح المكشـــوف العلـــي الفـــاضح بـ"الإسرائيـــي" والأمريـــي وبالأجنـــدة 
ـــام،  ـــوان السَّ ـــون تحـــت عن ـــن المضحـــك أن يك ـــب وم ـــن الغري ـــة". وم ـــة و"الإسرائيلي الأمريكي
م .. وكأنّ جـــاوزة »آل خليفـــة« الذيـــن يســـلطّونهم لظـــم الشـــعب البحريـــي  واتفاقيـــات الســـاَّ
- وكثـــر منهـــم أتـــوا بهـــم مـــن الخـــارج واســـتأجروهم لعمليـــات القمـــع ضـــد شـــعب البحريـــن 
ـــة"، وتطهـــر  ـــة لاقتحـــام المعســـكرات "الإسرائيلي العزيـــز - كأنّـــم كانـــوا في عمليـــات هجوميّ
ـــدة  ـــد معاه ـــب في عق ـــاد نجـــح ترام ـــب" وبال ـــل أبي ـــوا نحـــو "ت ـــف، ثم اتجه ـــدس الشري الق

ـــق الســـام. ـــي" لتحقي ـــة" و"الإسرائي ـــن "آل خليف ـــد ب ـــح معق وصل

السيّدعبدالملك بدرالدّين الحوثي
٢١ سبتمبر ٢٠٢٠


